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مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 2/2/2022 ميلادي - 28/6/1443 هجري 


الزيارات: 7632 


صوَرٌ من زُهْدٍ أهلٍ السنة 


أصل الزهد في اللغة: من زهد؛ وهذه المادة تدور على معنى اقل قال ابن فارس رحمه الله: (الزاي والهاء والدال أصلٌ يدل على قِلَّ الشيء. 
والزّهيد: الثنّيء القليل)[1]. والرُّهْدُ: ضِدّ الرّغبة» يقال: فلان يزهد في الشّيء؛ أي: لا يرغب فيه[2]. 


وممًا جاء في تعريف الزهد اصطلاحاً ما يلي: 


1- الزهد هو (انصراف الرّغبة عن الثنّيءٍ إلى ما هو خيرٌ منهه وشرط المرغوب عنه: أن يكون مرغوباً فيه بوَجْهِ من الوجوه؛ فمَنْ رغِب عن 
شيءٍ ليس مرغوباً فيه ولا مطلوباً في نفسه؛ لم يسم زاهداًء كمَنْ ترك التراب لا يُسمّى زاهدأً)[3]. 


2- قال ابن تيمية رحمه الله: (الزُّهْدَِ هُوَ ترك ما لآ يَنْقَعُ؛ إمّا لانتقَاءِ تَفْعِهء أو لِكَوْنِهِ مَرْجُوحًا؛ لأنَّهُ مُفَوَتٌ لِمَا هْوَ أَنْقَعُ مِنْهُ أؤ مُحَصَلٌ لِمَا يَرْبُو 
صَرَرُه على تفجه)[4]. 


وقال أيضا: (الزُهْدُ المتذرُوع: هُوَ تَرْكَ الرّعْبَةٍ فيما لآ يَنْقَعْ في الدَارِ الآخِرَة وَهْوَ فُضنُول الْمُبَاح الَّنِي لآ يُمْتَعَانُ بها عَلَى طَاعَةٍ الله... 


حقيقة الزهد: 


ليس الزهد في الانصراف والانقطاع عن الدنيا وما فيها من نِعَمِ الله التي لا تُعَدُ ولا نحصى؛ وهذه البّعم العظيمة معينة على طاعة الله تعالى؛ 
وليس الرّهد أيضاً تحريماً لما أحله الله تعالى» ولا بالاشتهار بصفةٍ معينة في العبادة أو لبس الخشن من اللباسء أو أكل الغليظ من الطعام؛ بل 
حقيقة الزهد في القلب» وهو إرادة ما يُريده الله من العباد» وعدم الانشغال بالوسيلة عن الغاية» وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: (ليس المرادُ 

من الزهد رفْضن المُلك؛ فقد كان سليمان وداود - عليهما السلام - من أزهد أهل زمانهماء ولهما من المال والمُلْكِ والنساء ما لهماء وكان نبينا 
صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوة؛ وكان عليُ بِنُ أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله 
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عنهم من الزهاد؛ مع ما كان لهم من الأموال؛ وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمّة محبة للنساء ونكاحاً 
لهِنَّء وأغناهم؛ وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد؛ مع مال كثير» وكذلك اللي بن سعد من أئمة الزهادء وكان له رأس مال؛ يقول: لولا 
هو لتمندل بنا هؤلاء)[6]. 


ومن ثَمَّ فالزهد هو عدم انشغال القلب بالأمور الفانية فتصبح أكبرَ همّه ومبلعَ علمِهء وإنما التعامل معها على أنها من الوسائل المعينة على 
بلوغه هدفه وتحقيق مرادهء ويتساوى عنده وجودها وانتفاؤها. 


ولذلك فالزهد من الأعمال القلبية التي لا علاقة لها بالمظهر والشكل الخارجي؛ لذا قد تجد إنساناً يلبس الناعم من الثياب ويتمتّع بطيب العيش 
وهو زاهد فيها راغب فيما عند ربه؛ وقد تجد آخْرَ يلبس الخشن من الثياب عن عَوَزِ وحاجةٍ ولكنه من أحرص الناس على الحياة وأسبايهاء 
مُبالغأ في تحصيل منافعها ومُتَعِهاء غيرَ آبِهِ بالآخرة ولا راغب فيها. 


صور من زهد أهل السنة: 


ما من إمام من أئمة أهل السنة إل وتجد في سيرته صوراً شتى من زهده في الدنيا وإقباله على الآخرة؛ ولا غرابة في ذلك فهم أزهد الناس في 
الدنيا وأرغبهم في الآخرة» وذلك عن عِنّى لا فقرء وتمكدّن لا ضعفء ورغبةٍ لا رهبة» وقد امتلأت كتب التراجم والميّير بنماذج لا تحصى ولا 
تْعَدٌ من زهدٍ أهل السنة والجماعة» وهناك كتب كثيرة مؤلّفة في الزهد تحكي حياة الزاهدين» وانصرافهم عن الدنيا ورغبتهم في الآخرة» ومن 
أهم النماذج المشرقة في ذلك ما يلي[7]: 


1- عن بكر بن عبد الله المُرّني رضي الله عنه قال: (إنَّ أبا بكر رضي الله عنه لم يَْضلٍ النامن بكثرةٍ صلاةٍ ولا صوم, وإِنّما فَضتَلّهم بشيءٍ كان 
في قَلْبه)[8]. 


يُعْلَثْ[9] بالشتُعير حتى لَحِقَ بالله)[10] 


2- عن الحسن قال: (والله ما خُبْرٌ في بيت عْمَرَ بِنِ الخطّاب رضي الله عنه إلا + 


مُقْبِلَكَ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَه فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةٍء 


4- وقال أيضأً: (طوبَى لِلرَّاهِدِينَ فِي الدُنيَاه وَالرَاغِبِينَ فِي الآخِرَةء أُولَئِكَ قَْمْ انَحَدُوا أزضن الله بمتاطاء وَثُرَابَهَا فِرَاثئَاه وَمَاءَهَا طِيبًاء وَالْكتَاتٍ 
شِعَارًاء وَالدْعَاءَ دِتَارَا)[12]. 


3 عن علي بن رباح قال: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ العاص يَحْطْبْ النَّامَ بِمِصْرَ يَقُولٌ: (مَا أَبْعَدَ هَدْيَكُمْ مِنْ هَذي تَبِيَكُمْ صلى الله عليه وسلم؛ أَمَا هُوَ 
فَكَانَ أَزْهَدَ النّاسِ في الدُنيَاء وَأَمّا 


أَنْثُمْ َأرْعَبُ النّاسِ فِيها)[13]. 


اَي أوصيك بتفؤى اللهء وَالرُهْدٍ فِي الدُنيَاه وَالرعْبَةِ 
يَاهُْ وَالسَلام)[14]. 


7- قال ابن القيم رحمه الله: (ومن أحسن ما قيل في الزُهد؛ كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال؛ ولا إضاعةٍ المال» ولكن 
أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة - إذا أصبت بها - أرغب منك فيها لو لم تصبكء فهذا من أجمع كلام 
في الزهد وأحسنه)[15]. 


8- عن الرّبيع بْنِ سلنِمَانَ» قال: قَالَ الثنَافِعي: (يَا رَبِيُ! عَلَيِكَ بالرُهدِء فللرُهْدٍ عَلَى الرَاهِدٍ أَخسَنْ مِنَ الْحلِيَ عَلَى الْمَرْأةٍ الداجِ)[16]. 
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9- قال السعدي رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ( مَا عِنْدَكُمْ يَنقَهُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ ) [النحل: 96]: (ومن الدّواعي للزُهد: أنْ يُقابل العبة 
لَذّات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنه يَجِدُ من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين)[17]. 
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